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ملخص
یمثل المهدي بن بركة نموذجا سیاسیا مغربیا متفردا، لیس فقط بسبب دوره ونشاطه الداخلي، بل أیضا على صعید تحركه 

النضالي، بدأت منذ سنوات شبابه حین جاء طالبا وعلاقاته الخارجیة، وتعتبر علاقته بالجزائر علامة ممیزة في تاریخه 
جامعیا إلى الجزائر وتأثر بمناخها السیاسي، واستمرت العلاقة خلال فترة النضال الوطني والتنسیق بین الحركتین 

تعمق أكثر في فترة اعتناق الرجل للفكر الیساري، وتلاقیه مع الخط السیاسي الذي تبنته الجزائر عقب تالوطنیتین، ل
.تقلالها، لیكون لتلك العلاقة كبیر التأثیر على مساره وأفكاره وعلى نهایتهاس

جزائري، حزب شیوعي عربي،جبهة تحریر وطني، مكتب مغرب حزب ؛ ستقلالحزب ا؛بن بركةمهدي :حیتالكلمات المفا
.شعبیةاتحاد وطني لقوات 

Mahdi Ben Barka  and his relationship with Algeria

Abstract
Mahdi Ben Barka represents a unique Moroccan political model, for his role and internal
activity, and also at the level of activity and foreign relations, His relationship with Algeria
was a distinguishing feature of his struggle history, Began when he was a university student
to Algeria, he influenced by its political climate, And continued the relationship during the
period of national struggle and coordination between the two national movements, To take
root more after the man's embrace of leftist thought, So that this relationship has a great
impact on his path and his ideas and goals.

Keywords: Mahdi Ben Barka; Istiqlal party; National Liberation Front party; Arab
Maghreb office; Algerian Communist Party; National Union of People's Forces.

Mahdi Ben Barka  et sa relation avec l'Algérie

Résumé
Mahdi Ben Barka représente un modèle politique marocain distinct en raison de son rôle
interne, et également en termes d’activités et de relations extérieures. Sa relation avec
l'Algérie est un trait distinctif de son histoire, a commencé lorsqu'il était venu dans ce pays en
tant qu'étudiant, et elle s'est poursuivie pendant la période de la lutte nationale et la
coordination entre les deux mouvements nationaux. Cette relation s'est approfondie lorsqu'il
a embrassé la pensée de gauche, et sa convergence avec la ligne politique adoptée par
l’Algérie après son indépendance, de sorte que ce rapport ait un impact sur son parcours,
ses idées et ses objectifs.

Mots-clés : Mahdi Ben Barka; parti Istiqlal; front de libération nationale; bureau du
Maghreb arabe; parti communiste algérien; union nationale des forces populaires.
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مقدّمة 
لكثیر من الأسباب التاریخیة والجغرافیة یرتبط المغرب الأقصى والجزائر بعلاقات سیاسیة واجتماعیة كبیرة، 
وتتداخل الروابط التي تجمع بین شعبي البلدین، وینعكس ذلك ویتجلى في الساحة السیاسیة، حیث كثیرا ما ارتبط 

لفرنسي، ویوثق التاریخ التنسیق المشترك الذي ربط أفراد وتوحد مصیر البلدین خلال فترات الكفاح ضد المحتل ا
الحركتین الوطنیتین بالبلدین، الذي وصل حد وجود قیادة مشتركة للمشروع العسكري التحرري الذي اعتزم إطلاقه 

.اتیفي البلدین في بدایة الخمسین
ي بین البلدین، وهو المناضل ویمثل المناضل والسیاسي المغربي المهدي بن بركة، أبرز نماذج العمل الوحدو 

السیاسي الذي ارتبط بعلاقات وثیقة مع الجزائر، منذ كان شابا وطالبا جامعیا، وتطورت علاقته بالجزائر حسب 
الحیاة السیاسیة المشتركة لدان، وتركت أثرا في التي شهدها البَ الداخلیة مراحل الكفاح الوطني، وتأثرت بالظروف 

.الاستقلالفي مرحلة ما بعد قطرینلل
، وفي علاقته السیاسیة والفكریةتوجهاتهفي صیاغة و ، مهدي بن بركةفي حیاة اللقد كان للجزائر تأثیر بالغ

الداخلیة بالنظام المغربي، وأیضا في تسطیر نهایته الدرامیة، فما هي العلاقة التي جمعت المهدي بن بركة 
وتأثرت بالأحداث السیاسیة بالبلدین؟؟ وكیف أثرت في المكانة بالجزائر؟ ما هي بدایتها وجذورها؟ كیف تطورت 

السیاسیة للرجل في المغرب ؟ وما هي أثارها على العلاقة بین البلدین؟
هذه الدراسة الضوء على جزء مهم من نضال السیاسي المغربي المهدي بن بركة، وتعرف بجانب من تسلط و 

من العمل الوحدوي المغاربي، الذي یؤكد على النضال والتاریخ نشاطه وأعماله وأفكاره وأهدافه، وتبرز نموذج
لازال تأثیرها ،المشترك لشعوب المنطقة، كما أنها تؤرخ لأحداث مهمة من تاریخ البلدین، الجزائر والمغرب

. لیومنا هذااالسیاسي مستمر 
المهدي بن بركة حیاة وتعلیم -1

أسرة وسط، )1(م بحي سیدي عیسى بالرباط1920سنة بن أحمد وفطومة بوعناني، ولد المهدي بن بركة
الذي قدم جده قبل أن ی، منطقة بن سلیمان بنواحي الدار البیضاء، المتواجدة بقبیلة الزیایدةإلىتعود جذورهاعربیة 

ویقیم بها، وقد ألحق ابنه أحمد والد كان یمارس حرفة خیاطة الجلابة المغربیة التقلیدیة، إلى الرباط ویتزوج منها
أصول اللغة العربیة، فجعله ذلك إماما بأحد المساجد مقابل راتب قرآنیة حفظ بها القرآن وتعلمالمهدي، بمدرسة

.(2)بغیة تحسین وضعیته ووضعیة أسرته، وإلى جانب ذلك امتهن التجارةمقبول
م حفظ اب فأتّ دخل صغیرا إلى الكتّ وقد اُ ات، وأربع بنولد المهدي كابن ثالث وسط سبعة إخوة، ثلاثة ذكور 

لعلو بالرباط، والتي الرسمیة الواقعة بالقرب من سجن م، وبعدها التحق بالمدرسة الفرنسیة1929الكریم سنة القرآن
ن العام التاریخي الوجوه الرباطیة المعروفة مثل الأمیكثیر منالعبرها تكانت مخصصة لأبناء الوجهاء ومر 

ثمبثانویة مولاي یوسف بالرباط، المهديالتحقالابتدائیة، وبعد نیله الشهادة )3(أحمد بلافریجزب الاستقلال،لح
تأسست أول ثانویة م في عهد الحمایة الفرنسیة وتعتبر 1919سنة تأنشِئَ ، دیكارت حالیا، التي "غورو"بثانویة 
یوسف لینال بها م إلى ثانویة مولاي 1938/ 1937، حیث أمضى سنة بها، وعاد من جدید في الموسم بالمغرب

.)4(شهادة البكالوریا
فقد انخرط لتوفیر حاجیاته ومساعدة أسرته،تاحةوعمله في بعض المهن المالمهدي لتعلیمه لة وإلى جانب مزاو 

الشهیر " الظهیر البربري"، التي ولدت عقب حادث في نشاطات الحركة الوطنیة المغربیةةعشر الرابعةفي سن
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، هذا الأخیر)5(في فرقة مسرحیة مدرسیة كان یشرف علیها الوطني الكبیر امحمد الیزیديفتواجد، م1930سنة 
لجنة العمل (فأخذ المهدي یساهم في توزیع منشورات استقطبه للعمل الوطني، فالذي انتبه لقدراته وذكائه

م غداة تشكیل 1937لیصبح سنة ار الوطنیین وسط تلامیذ الثانویة ویوقع العرائض،أفكوینشر، (6))الوطني
.)7(الحزب الوطني من أجل المطالب، أحد أصغر أعضائه

ساهم المهدي بن بركة انطلاقا من هاته الفترة في جل نشاطات الحركة الوطنیة المغربیة، بما فیها التوقیع على 
م وكان أحد أصغر مؤسسي حزب الاستقلال وهو في سنة الرابعة 1944جانفي 11بیان الاستقلال المغربي یوم 

لذي جعله عرضة للملاحقة والاعتقال، فسجن الأمر اوالعشرین، وأصبح هو سكرتیره التنظیمي ومحركه الرئیسي، 
و1951بسجن لعلو بالرباط، ثم سجن بین سنوات م بیان الاستقلال، یعقب تقدم1945و1944خلال سنوات 

.)8(، بمنطقة تافیلات بجنوب المغرب)الرشیدیة(م، بمنطقة قصر السوق 1954
، التي أدت )9(شاركت في مفاوضات إیكس لیبانكان المهدي بن بركة أحد أبرز قیادات حزب الاستقلال، التي 

، وبعد الاستقلال شغل منصب رئیس )10(إلى عودة السلطان محمد بن یوسف من منفاه، وإلى استقلال المغرب
م، 1959م، وفي سنة 1959إلى 1956المجلس الوطني الاستشاري، الذي كان بمثابة برلمان وطني في سنوات 

)12(وعبد الرحمن الیوسفي)11(بعض الرموز الشبابیة مثل عبد الرحیم بوعبیدانشق عن حزب الاستقلال رفقة 

.)14(، وأسسوا حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة)13(والفقیه البصري
م وغاص في طروحات نضالیة عالمیة وأصبح أحد الشخصیات 1959غادر المهدي المغرب في نهایة سنة 

التحرریة الخارجیةونتیجة مواقفهثالث، الالعالم بین دولوفي التضامنحركات التحرر العالمیة البارزة في 
، تعرض للاختطاف والتصفیة یوم وتحوله لیصبح زعیم الیسار المغربيالرادیكالیة الداخلیةالمعارضةمساعیه و 

.)15(م، من قبل السلطات المغربیة بمساعدة استخبارات عالمیة غربیة1965أكتوبر 29
العلاقة بین المهدي بن بركة والجزائربدایات -2

، وكان أول ةعشر ةوهو في عمر الثامن،م1938لمهدي بن بركة على شهادة البكالوریا في جوان اتحصل 
مغربي ینال البكالوریا بدرجة جید جدا وتهنئة اللجنة المشرفة على الامتحان، فتكفلت إدارة الحمایة الفرنسیة 

، وكان المهدي قد قرر مواصلة دروسه في )16(لأجل ذلكبالمغرب بمصاریف إتمام دراسته الجامعیة وأعطي منحة 
یغیر وجهته إلى الجزائر، فانتقل بعد فترة إلى هناك وسجل في فرنسا لكن اشتعال الحرب العالمیة الثانیة جعله 

.)17(تخصص ریاضیات وفیزیاء رفقة عبد الكبیر الفاسي ابن عم علال الفاسي وأحد رموز الحركة الوطنیة لاحقا
، م1939كانت بدایة علاقة المهدي بن بركة بالجزائر من هاته الفترة، حین جاءها طالبا جامعیا في نهایة سنة 

فكانت الجزائر بدایة لمرحلة جدیدة أقام فیها المهدي علاقة مباشرة بالحركة الوطنیة الجزائریة التي كانت نوعا ما 
متقدمة زمنیا على نظیرتها المغربیة، واختلط بتیاراتها السیاسیة، وشكل انخراط المهدي في النشاط السیاسي 

.)18(حدود المغرببالجزائر بدایة تشكل وعیه بمدى النضال وأبعاده خارج 
شف وجد المهدي بن بركة بالجزائر مناخا آخرا غیر الذي ألفه بالمغرب وتلك الحیاة المحافظة التقلیدیة، فقد اكت

جامعة تموج بالتیارات الفكریة ، المفكرین الفرنسیین إلى الجزائروهجرة كثیر من ،في ظل الحرب العالمیة الثانیة
ه في المغرب لأسرة محافظة، وباعتبار الإطار ئانتمابعضها یعایشها للمرة الأولى، كالتّیارات الیساریة باعتبار 

الوطني التقلیدي الذي كان منحصرا فیه، وبالنظر عموما للوضع الفكري المغربي ولطبیعة الحركة الوطنیة 
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برجوازیة تقلیدیة تنتمي لكبریات المدن المغربیة الإسلامیة مثل فاس والرباط وسلا المغربیة التي نشأت من بیوتات
.كبیرا بین أطیافهااومراكش، ولا تعرف تباعد

آخر في الحیاة الجزائریة ارات الفكریة الفرنسیة المتنوعة، كان هناك تنوعٌ وبالإضافة لخصوبة الجامعة بالتیّ 
شباب إدماجي حدیث ووطنیین ن إصلاحیین و یبین تقلیدیلجزائریة ونخبتها،حركة الوطنیة اأملاه تعدد ألوان ال

، وكذلك تواجد الفكر الیساري بقوة نتیجة نشاط الحزب الشیوعي الفرنسي ثم الجزائري ونزوح العدید من شددینمت
.)19(الیساریین من فرنسا بعد سقوطها في ید هتلر والیمین النازي المعادي للشیوعیة

ه النضالي الطلابي من خلال ئِ جز انخرط المهدي بنشاطه وحركیته وحیویته في هذا الجو وحیثیاته، خاصة في 
وهو التنظیم الذي أسس في باریس في نهایة ،)AEMNA(ه سریعا لاتحاد طلبة مسلمي شمال إفریقیا ئِ انتما

، ولعب دورا كبیرا في تكوین الوعي القومي والسیاسي لطلبة المغرب والجزائر وتونس، وكان )1927(العشرینیات 
أول رئیس له بفرنسا المناضل أحمد بلافریج، حیث أضحى المهدي بن بركة بعد فترة وجیزة من وجوده بالجزائر 

.)20(وكان نائبه هو المناضل الجزائري شوقي مصطفايرئیس هذه المنظمة، 
ضح بمعاداة الفاشیة، وربما هذا الجو قد كان تیارا ینسیطر في هذه الفترة، و التیار الفكري المكان الیسار هو

الذي غیّر كثیرا من طباع الشاب المهدي التقلیدي وأكسبه خصائص جدیدة وساهم في حدوث طفرة فكریة لدیه، 
هو الذي لم یدفعه مطلقا للتعاطف مع النازیة وهتلر رغم وجود هذه العاطفة بین سكان شمال وربما أیضا

.)21(إفریقیا
مكنه مكوثه بالجزائر لمرحلة أخرى من مستویات الوعي والنضال، إنه الوعي العالمي والانفتاح على الآخرین 

بة شمال إفریقیا، وارتبط رئاسته لجمعیة طلوالهم المغاربي المشترك، لقد كوّن علاقات كثیرة ومتنوعة من خلال
ووضع مع بعض مناضلیها أسس و مبادئ التضامن ممثلة في حزب الشعب الجزائري، الوطنیة بالجزائرةبالحرك

، (26)وشوقي مصطفاي(25)منجلوبو (24)وأحمد فرنسیس)23(بالأمین دباغینن المهدي علاقة كوّ لقد ،)22(المغاربي
نفسه، مثل ما یورده الصحفي ألبرت بول (27)تؤكد وجود علاقة بینه وبین مصالي الحاجبل إن بعض المصادر 

؛ عن قیام المهدي بإقناع مصالي بتجنب التعامل مع الألمان والانجرار وراء )Albert PaulLentin()28(لونتان 
.)29(دعواتهم

المهدي، خاصة عن الواقع الاستعماري، تركت سنوات الدراسة بالجزائر الأثر الأعمق في تصورات وأفكار 
بعدما شاهد وعایش وجها آخر له أكثر رسوخا وسیطرة في أرض عربیة لها نفس الخصائص الإنسانیة 
والاجتماعیة والتاریخیة للمغرب، ورغم ذلك فهناك حركة سیاسیة نشطة تواجهه وتسعى بشتى الأسالیب والطرق 

الوسائل لمواجهته، كما احتفظ المهدي من هذه الحقبة لجمعهدللحد من هیمنته على العنصر المحلي، وتجت
على محنة م1941بحدث ممیز عبارة عن مأساة عایشها عن قرب، حیث كان شاهدا بمدینة الجزائر سنة 

مجموعة من الطلبة الوطنیین، ففي مسعى لإنقاذ بعض الطلبة الوطنیین من الإعدام من قبل الفرنسیین، قام 
لدى السلطات الألمانیة والتي قامت بإبلاغ الشرطة الفرنسیة التي أوقفتهم، وكان هذا في بدایة هم بخطوةؤُ زملا

الحرب، وقد خرج المهدي بنتیجة بارزة من هذا الحدث مفادها تضامن القوى الأوروبیة الرأسمالیة واستحالة انتظار 
.)30(العون منها للقضاء على الاستعمار

لإجازة في الریاضیات الفیزیائیة، وقد كان یرید تحضیر شهادة الأستاذیة على ام1942حصل المهدي سنة 
لكن الظروف اضطرته للعودة إلى المغرب وقاطع تحضیراته للشهادة نزولا عند طلب الحركة الوطنیة بالعودة 
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العطاء ، وقد كان في سن الثانیة والعشرین وفي أوج م1942السریعة بعد إنزال القوات الأمریكیة بالمغرب سنة 
.)31(والحماسة العلمیة، لكنه عاد لیصبح أستاذا بثانویة قورو بالرباط

من قبل قیادة العمل الوطنيم استدعي المهدي بن بركة من الجزائر1942بعد نزول الحلفاء بالمغرب سنة
ساهم المهدي بقوة في مسیرة الحركة الوطنیة ،الممتدة حتى نهایة الحرب العالمیة ثانیةوخلال هذه الفترة، المغربي

مغربیة وفي عدة أحداث مفصلیة، نتیجة النضج السیاسي الذي بلغه ونتیجة غیاب الساحة من القادة التاریخیین ال
كان یشارك في فربط علاقات بالقصر وبمختلف رموز الساحة السیاسیة، و للعمل الوطني، الذین كانوا في المنافي، 

هو لشباب ویجند المؤهلین للنضال، والذین كان أحدهم لوینظم الدروس ت السیاسیة السریة والعلنیة، جل الاجتماعا
الذي ساهم فیه المهدي في هذه المرحلة، ، وكان الحدث الأبرز عبد الرحمن الیوسفي، السیاسي المغربي التاریخي

.)32(هو تأسیس حزب الاستقلال وبیان الاستقلال
، والتي كان أبرزها اللقاء الذي جمع السلطان محمد التي طرأتالسیاسیة الداخلیة والخارجیةفنتیجة التطورات 

وكذلك حصول كل من العراق ،م بالدار البیضاء1943جویلیة05بن یوسف بالرئیس الأمریكي روزفلت یوم 
، والعدید من الشخصیات )CAM(القدیمة المغربيهما، اجتمعت عناصر من لجنة العملوسوریا على استقلال

جانفي 11، وخرج ذلك الحزب للوجود یوم "الاستقلالحزب "المستقلة وتم الاتفاق على تأسیس حزب باسم 
الموقعین وكان المهدي أحد أصغر المؤسسین و المغرب، م مصحوبا بالبیان الشهیر الذي یطالب باستقلال1944

.)33(على البیان
الوطنيالتنسیق خلال فترة الكفاح -3
بعد الحرب العالمیة الثانیة جمعت المهدي بوصفه منتمیا لحزب الاستقلال علاقات تنسیق في الإطار -4

حزب الشعب الجزائري وحزب الدستور الجدید التونسي بزعامة (المغاربي مع حركات التحرر في الجزائر وتونس
)35(فعندما شكلت لجنة تحریر المغرب العربي في مصر تحت قیادة عبد الكریم الخطابي،))34(الحبیب بورقیبة

كان صداها لدى المناضلین الشباب التقدمیین أكبر منه لدى الطبقة التقلیدیة، وحین كان المهدي في فرنسا ممثلا 
لتقى للمناضلین المغاربة كان مكتب الحزب هناك م،لحزب الاستقلال رفقة المناضل الوطني عبد الرحیم بوعبید

من الدول الأربع، ویظهر هذا في المذكرة التي قدمت إلى الأمم المتحدة وكانت بإمضاء كل من المهدي بن بركة 
عن حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وجلول فارس عن حزب )36(عن حزب الاستقلال وأحمد مزغنة

.)37(الدستور
ات، انطلاقا من مبادرة عبد یالمسلح بدول المغرب في بدایة الخمسینوبعد بدایات التحضیر لعملیة الكفاح

، تواصل التنسیق بفضل المناضلین )38(م1947الكریم الخطابي بتأسیس لجنة تحریر المغرب العربي سنة 
والیوم : "المیدانیین من البلدین، كما یظهر من كتابات المهدي نفسه لاحقا، عن وجود وحدة نضال في هذه الفترة

، لقد شكلت المنطقة )39("1955إلى 1953نجد مرة أخرى شعب أقطار المغرب العربي موحدا كما كان من 
،)40(الشمالیة المحتلة من قبل إسبانیا معقل النشاط المشترك وتكوین الخلایا المسلحة من قبل المقاومة المغربیة

بالفقیه البصري الذي كان على رأس المنظمة السریة، والیوسفي االتي كان عمادها رفاق بن بركة الأوائل، بدءً 
الناصر و الحسین برادة، و ، )41(ن مثل عبد االله الصنهاجيیوآخر الذي كان هو المنسق العام بتكلیف من بن بركة، 

وبن بلة وعبد)43(، وأیضا من خلایا جزائریة تحت قیادة محمد بوضیاف)42(محمد بن سعید أیت إیدرو الطویل، 
. )44(القادر بوزار
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قسَم الموقف من الكفاح المسلح قیادة حزب الاستقلال، وقد أدان المناضلون الذین تبنوا خیار المواجهة، موقف 
برجوازیي الحزب الذین كانوا یؤثرون المفاوضات والمطالب السیاسیة الإصلاحیة، هذه الوضعیة أقلقت المهدي 

التحرك سریعا من أجل تنظیم الحزب والاتصال بمختلف الاتجاهات، فهو وكعادته في الحركیة والنشاط كان علیه 
.)45(یتمتع بعلاقات جیدة بالجمیع

، وهي إعادة بعث وإنعاش 1954بات المهدي یضطلع بالمهمة الصعبة بعد خروجه من السجن في نهایة سنة 
المناضلین والمجموعات المسلحة دور حزب الاستقلال، الذي دخل في سبات منذ سنوات، حاول عقد لقاءات مع 

، فحزب الاستقلال المتصدع لم محمد البصريرأس المقاومة منطقة الاسبانیة مثل ومنهم من كان منفیا في ال
الیزیدي وبلافریج، ضد العنف وتمیل إلى التهدئة : یستطع اتخاذ قرار حول العمل المسلح وأغلبیة قیاداته ومنهم

باستثناء الفاسي الذي كان یخطط من القاهرة بدعم من عبد الناصر وتنسیق مع وتتبنى اتجاه تسویة مع فرنسا، 
مناضلین جزائریین لإرسال أسلحة للمقاتلین المغاربة، لكن من دون سلطة على الحزب، فالمهدي وبوعي تام 

ل في بخطورة تخلف الحزب عن اللحظة التاریخیة المهمة إذا استمر في تجاهل الحركات العمیقة المسلحة، دخ
، وفي هذه )46(اتصال مع المقاتلین الریفیین المرتبطین بالثوار الجزائریین مثل محمد بوضیاف والعربي بن مهیدي
.)47(الفترة التقى بمحمد البصري وتم الاتفاق على تقویة دور حزب الاستقلال داخل المجموعات المسلحة

وتنظیم الخلایا، وأقرت اجتماعات القادة من الطرفین تم التخطیط المشترك لتسریع تجهیز الوحدات القتالیة 
إنشاء جیش تحریر المغرب العربي، وشكلت لجنة مشتركة عامة ولجنة تنسیق لجیش التحریر المغاربي بالناظور 

محمد بوضیاف وبن مهیدي من الجزائر وعباس : ، ووضع على رأسها أربعة أعضاء هم1955جویلیة 15یوم 
.)49(الصنهاجي من المغرب، وانتخب عباس المسیعدي كاتبا وبوضیاف أمینا لهاوعبد االله)48(المسیعدي

في الأحداث 1955وتم إطلاق العملیات العسكریة بالمغرب على أساس هذا الاتفاق یوم الفاتح أكتوبر 
، وقد ساهمت مصر في تمویل التدریب حیث )50(بركبةإیمونار مرموشة و و بوزنیادو تازاو المشهورة بتیزي وزلي

الطرف عما یحدث نكایة في فرنسا، ووصلت إلى الناظور دفعة غضتتنقل المناضلون عبر إسبانیا، التي 
.وبوضیاف)53(واستقبلها السعید بونعیلات) 52(على متن الیخت دینا)51(السلاح الأولى

.1959-1955المشروع القطري تركیز على بن بركة ومرحلة ال-5
مثل انطلاق المسار التفاوضي بین الحكومة الفرنسیة والوطنیین المغاربة تحطیما للمجهود المغاربي المشترك 

حین (Edgar Faure))54(من أجل الكفاح المسلح الموحد، فكانت مناورة فرنسیة من رئیس الوزراء إدغار فور
ذكره إدغار فور نفسه على لسان هواري بومدین، ، وهو ما یؤكده كثیرون منهم ما )55(استشعر خطورة الموقف

الذي أخبره أن خرق الاتفاق الموقع بین الوطنیین الجزائریین والتونسیین والمغاربة من أجل التحرر المشترك سببه 
أن المسؤلین المغاربة التقلیدیین كانوا یتخوفون من سیطرة التیار الرادیكالي في حالة خوض المعركة المسلحة لهذا 

.)57(، وهو نفس الطرح الذي یذهب إلیه بن بركة)56(لوا للحلول السیاسیةما
رفض لقاءات إیكس لیبان )58(كان هناك خلاف داخل الصف الوطني المغربي حول التفاوض، فعلال الفاسي

(AIX-LES-BAINS) التي مهدت لاستقلال المغرب، من أجل فتح المجال للكفاح المسلح وللقضیة
، والمهدي بن بركة صاحب الطرح الرادیكالي دفع في البدایة ضد القبول بهذا المسار، ورفض أي )59(الجزائریة

تسویة لا تتوافق مع مسار الكفاح، وتحت ضغط عناصر الحزب المعتدلة خاصة بوعبید الذي كانت تجمعه 
جع وقبل بالمشاركة، وقد ترا،)Lucie(علاقات وطیدة بالمثقفین الفرنسیین ومنهم زوجة إدغار فور الیساریة لوسي 
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ن ساعة، ولم تتوقف یوثلاثابقیت الطائرة التي كانت ستقل الوفد المغربي للمفاوضات تنتظر في مطار سلا 
، ومن )60(الحركة بین الإقامة وبیت المهدي من أجل إقناعه بالاشتراك في الوفد وفي الأخیر قبل بالانضمام للقاء

مسارا سیندم علیه كثیرا لاحقا، فقد أضر بالمسار المغاربي المشترك خاصة أنه كان هاته اللحظة سیبدأ المهدي 
.)61(أحد من أقنعوا المقاومین بوضع السلاح لإنجاح مسار إیكس لیبان

عقد اجتماع في مدرید لقادة المقاومة وجیش التحریر المغربي تم فیه الاتفاق على عدم 1956في جانفي 
تحریر كامل بلاد المغرب بما فیها الجزائر، وهو اللقاء الذي تم فیه تقسیم جیش وضع السلاح حتى استكمال 

دعم الثورة الجزائریة )63(وشیخ العرب)62(التحریر وجعل من مهام الجیش الجنوبي تحت قیادة بن حمو المسفیوي
حریر للمناطق بالجنوب، حیث تشیر بعض المصادر إلى نیة المهدي بن بركة، من وراء نقله قسم من جیش الت

الجنوبیة، في الضغط على القوات الفرنسیة التي لا زالت بالمغرب ورفع الخناق عن الثوار الجزائریین، وفي هذا 
في بدایة ،)64(السیاق حسب المهدي بن بركة، جاءت أحداث تمرد عامل تافیلات، القائد المخزني عدي وبیهي

الناظور شمالا بغیة قطع الاتصال بین الثوار الجزائریین التي امتدت من قصر السوق جنوبا وحتىو ،1957سنة 
.)65(ونظرائهم المغاربة

وخلال هذه الفترة لم تنقطع أبدا زیارات المناضلین الجزائریین للمغرب ولقاءاتهم بالمناضلین المغاربة وعلى 
یت وآ)66(خیضرو بوضیافو لیا للثورة الجزائریة وهم بن بلةقامت قیادات ع1956ففي صیف ،رأسهم بن بركة

بزیارة للمغرب، حیث قام الیوسفي والبصري بإیصالهم لبیت المهدي بن )68(والصحفي مصطفى الأشرف)67(أحمد
لتالي التقوا واستمرت النقاشات حتى ساعة متأخرة من اللیل، وفي الیوم امحمد الخامسبركة حتى قبل زیارة الملك

م تحویل الطائرة من قبل الفرنسیین في الحادث المشهور، فاندلعت وبعد إقلاعهم تالملك محمد الخامس،
احتجاجات في المغرب قادها المناضلون المغاربة وعلى رأسهم التیار الرادیكالي من أتباع بن بركة وانتهت بقتل 

.)69(العدید من الأوربیین
ورغم هذا إلا أن المهدي غاص شیئا فشیئا في الهم المغربي القطري وفي طروحات حزب الاستقلال ومغرب 
یمتد من البحر المتوسط والمحیط الأطلسي وحتى السنغال مرورا بتیندوف، وهو ما تثبته كثیر من الشهادات 

بضعة شهور بعد الاستقلال علال الفاسي : "(Georges Chaffard)لصحفي الفرنسي جورج شافارد اكشهادة
قائد الفرقة الفرنسیة بالمغرب، بن بركة أكد له أنه لا )Cogny(والمهدي بن بركة التقوا الجنرال الفرنسي كوني 

نزاع على الحدود ونستطیع تصور سیادة ثنائیة فرنسیة مغربیة لاستغلال خیرات ما تحت الأرض في موریطانیا، 
یكفي أن یتم وضع : "، وأضاف"ه بحدة نسیت تندوف فیرد المهدي؛ آه، نعم، ضع أیضا تیندوفعلال الفاسي نبه

ا نأول عارضة في خط السكة الحدیدیة الرابطة بین تیندوف وأغادیر بشكل احتفالي حتى یتم التخفیف من هیاجن
.)70("ویتم وقف جیش التحریر المغربي

هناك من رأى في مواقف المهدي براغماتیة صرفة من أجل مصالح المغرب القطریة ولا تعكس حقیقة مواقفه 
وأفكاره، وإنما هي انعكاس لواقع الاقتصاد المغربي الرازح تحت المشاكل والباحث عن مخرج من خلال الثروات 

الذي یستلهم مشروع المغرب الكبیر كان أستاذ الریاضیات المغربي بن بركة "التي تختزنها الصحراء المشتركة، 
، ویؤكد هذا )71("انیا والصحراء سیتم تقاسمهاتضمن أن الثروات الباطنیة في موریسیكتفي بالحدود الحالیة إذا 

إن المشروع السیاسي للمغرب العربي یهدف إلى إنشاء قوة اقتصادیة اعتمادا على الموارد : "الكلام حدیثه هو نفسه
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تختزنها الصحراء المغاربیة التي من شأنها إقامة الفرصة لتنمیة اقتصادیة حقیقة یمكن مقارنتها بتلك الطاقویة التي 
.)72("التي عرفتها أوروبا أثناء ثورتها الصناعیة

لكن المشاكل التي عرفتها الحدود في هذه الفترة ترجح میولاته وتبنیه لطروحات حزب الاستقلال، فبالجنوب 
ضلین الجزائریین مجموعة معضلات، فتواصلت هجمات القوات الفرنسیة انطلاقا من الأراضي الغربي واجهت المنا

المغربیة، وتواصلت عملیات المصالح العسكریة المغربیة التي تعرقل تحركات وحدات الجیش الجزائري ونقل 
یفد ذلك تنقل دباغین الأسلحة، فاقترح بوصوف تدخل الوفد الخارجي للثورة لدى الملك محمد الخامس، وعندما لم 

بین قادة جبهة )74(، وتم عقد لقاء بحضور الشیخ خیر الدین1957فیفري 18إلى المغرب یوم )73(وتوفیق المدني
، وحاول )75(التحریر وبعض قادة حزب الاستقلال ببیت المهدي بن بركة منهم الفقیه الغازي وعمر بن عبد الجلیل

وكان رد المهدي بن بركة باسم حزب الاستقلال أن هناك غموضا ،والوحدةالمدني التذكیر بضرورة التضامن 
في "یكتنف التوجه والخلفیة الأیدیولوجیة لجبهة التحریر واستحالة العمل مع حركة لیست لها أهداف واضحة، 

، فرد المدني أن جبهة التحریر حركة وطنیة تنطلق من مقومات الشعب"إشارة لشبهات حول التوجه الشیوعي
. )76(الجزائري المسلم، فأنهي الخلاف وحلت القضیة
الحدود الإقلیمیة للمغرب كانت دائما تثیر تحفظات لدى القادة : ")77(وحول هذا الموضوع یتحدث محمد حربي

الجزائریین اتجاه المهدي بن بركة، وأثناء الكفاح المسلح وقعت صدامات في منطقة فیجیج بین وحدات جیش 
أبریل ثم 08ي والتي كانت تنقل السلاح وبین جیش التحریر المغربي، وهو ما دفع لعقد لقاء یوم التحریر الجزائر 

بین الطرفین، ومثل المهدي بن بركة والبصري الطرف المغربي وتم التوصل لاتفاق لم یحترم 1959مایو 06یوم 
تناقشت مع المهدي حول الموضوع وقد بعث للحكومة : "، ثم یضیف"بن بركة المسؤولیة)78(بوصوفملوحأبدا،

المؤقتة یستفسر حول قضیة الحدود، وكانت الإجابة أن الحل مع فرنسا لن یمس قضایا الحدود، وسیتم التفاهم 
ن إمن یقول لست مع : "، ویؤكد حربي على موقفه"بخصوصها مع تونس والمغرب من أجل تشارك ثروة الصحراء

.)79("المهدي تخلى عن طرحه حول الحدود لكنه فعل فقط لظروف منعته من الكلام بوضوح مثل رفاق آخرین
الذي كان متواجدا في هذه الفترة بمنطقة الصحراء (Attilio Gaudio)الصحفي الإیطالي أتیلیو غودیو ذكر

الغربیة وبالضبط في منطقة عملیات جیش التحریر الجنوبي، أن زعماء حزب الاستقلال القادمین من الشمال 
أخبروا سكان منطقة عكا أن الاستقلال الذي توج بعودة محمد الخامس لم یكن إلا مرحلة، ویجب استئنافه بتحریر 

عشار لیس إلا خطوة في طریق استرجاع لسنغال، وإن استرجاع منطقة فم الأاویة حتى االمناطق الصحر 
. )80(تیندوف

، )81(ولعل الدور الأبرز الذي لعبه المهدي في هذه الفترة فیما یتعلق بعلاقته مع الجزائر، كان في مؤتمر طنجة
الرحیم بوعبید وكانت له علاقة مباشرة مع الذي انعقد على إثر لقاء جمع المهدي بن بركة وعلال الفاسي وعبد 

الحرب وكان القصد من وراء تنظیمه هو إظهار التضامن بین الأقطار الثلاثة تونس والمغرب والجزائر، ودعم 
.)82(كفاح الشعب الجزائري، عبر إیجاد آلیات الدعم المادي والمعنوي

وقد أخذت القضیة الجزائریة نصیب الأسد من النقاشات باعتبارها قضیة المغرب العربي الأساسیة، فأعلن 
المؤتمر مبدأ حق الشعب الجزائري المقدس في السیادة، واعتبر أن الاستقلال هو الشرط الوحید، والموضوع الوحید 

قّر المؤتمر أن تقُدّم الأحزاب السیاسیة للشعب للمفاوضات بین الطرفین، وهو الحل للنزاع الفرنسي الجزائري، وأ
الجزائري المكافح من أجل الاستقلال كامل مساندة شعوبها وتأیید حكوماتها، وكانت إحدى توصیات المؤتمر هي 



2022ديسمبر–02عدد–82المجلدالتواصلمجلة

107

نسیة إنشاء كتابة تجتمع دوریا من أجل متابعة تنفیذ مقررات المؤتمر، وتجتمع هذه الهیئة في العاصمتین التو 
)83(المهدي بن بركة والفقیه البصري، ومن الجزائر فرحات عباس: ها عن المغربؤ ریا، وكان أعضاوالمغربیة دو 

.)85(انوعلي بلهو )84(وبومنجل ومن تونس الباهي لدغم
1962-1959علاقات المهدي بالثورة الجزائریة بعد تأسیس الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة -6

وتأسیسه رفقة العدید من المناضلین الوطنیین لحزب الاتحاد بعد انفصال المهدي عن حزب الاستقلال، 
الوطني للقوات الشعبیة، باتت مواقفه أكثر وضوحا اتجاه القضیة الجزائریة، بل أضحت بندا ثابتا في وثائق الحزب 
ومقرراته، ففي میثاق تأسیس الحزب نفسه وضع كهدف مهم مساعدة الشعب الجزائري المكافح من أجل 

بل عندما وضع برنامجا كرؤیة ثوریة للحزب جعل من شروطه وكحد أدنى؛ التضامن الفعلي مع ،)86(تحرره
، لقد اعترف بالخطأ المرتكب في حق مسار الكفاح المشترك ضد الاحتلال وتفضیل أسلوب )87(الجزائر

یة وما كان سیترتب علیه فلا أحد ینكر الدور الذي لعبه اقتران الحركتین التحرریتین الجزائریة والمغرب: "المفاوضات
في تحول السیاسة الفرنسیة، وأیضا لیس من قبیل الصدفة أنه في الوقت الذي بدأ فیه المناضلون یدركون المعنى 
العمیق للنضال الوطني أن یفهم المستعمرون المعنى العاطفي لإرجاء الملك من منفاه، كانت السیاسة الاستعماریة 

.)88("في منتهى الذكاء
إجهاض ذلك المسار الموحد بین الحركتین النضالیتین، وبعد فترة من الانكفاء الذاتي والتقوقع هاهو لقد تم 

: تم الالتفاف علیه لصالح تسویات داخلیة ومصالح خارجیةمشتركٌ جهدٌ المهدي یعود لیقر أنه فعلا كان هناك 
المسلح ضد الجهاز الاستعماري، في جبهة الكفاح 1955و1953والیوم الشعوب موحدة كما كانت بین سنتي "

.)89("من تفتیت هذه الجبهة بإعطاء استقلالات خادعة لتونس والمغرب1955الذي تمكن في نهایة 
في تقریره لمنظمة م1960تحولت القضیة الجزائریة لهَمٍ رئیسي في نشاط المهدي النضالي، ففي نوفمبر

21أسیوي؛ ذكّر بقرار حزب الاتحاد الوطني المتخذ على مستوى المجلس الوطني المنعقد یوم - التضامن الأفرو
، والقاضي بربط نضال الحزب من أجل تصفیة الاستعمار والإقطاع بنضال الشعب الجزائري، م1960أكتوبر 

ضیة الجزائریة حتى لا وإلحاح الحزب على جلاء القوات الأجنبیة المتواجدة في المغرب، والذي یساعد في حل الق
.)90(یكون المغرب مساهما بأي شكل في تعطیل استقلال الجزائر

بعد خروج المهدي من المغرب وتفرغه لنشاطه الدولي كانت قضیة الجزائر محور اهتمامه، وركز جهوده على 
بعد تأسیس أسیویة، خاصة-توفیر وسائل الدعم المعنوي والمادي لها من خلال منظمة تضامن الشعوب الأفرو

صندوق التضامن لدعم حركات التحرر في العالم الثالث والمدعوم أساسا من الاتحاد السوفیاتي والصین، وأیضا 
من خلال علاقاته وزیاراته للعدید من الدول والمحافل، فكان محامیا عن القضیة الجزائریة، كما استفاد هو أیضا 

، لكن نتیجة صعوبة تحركهم ممیزٌ حضورٌ والتي كان لهم فیها من دعم الجزائریین في منظمات العالم الثالث، 
هم للمناصب بسبب غیاب صفة الدولة عنهم، كان هو دائما العنصر المرجح والذي یحظى بدعمهم في ئِ وتبو 

أسیوي، وقد -الانتخابات على مستوى الهیاكل، مثل صندوق التضامن ونیابته لرئاسة حركة التضامن الأفرو
الرسمي الضغط على جبهة التحریر في هذه الفترة لقطع العلاقة مع المهدي بن بركة بعد توجه حاول المغرب 

.)91(حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة للمعارضة لكن ذلك لم یفلح
بدأ حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة رسمیا یعبئ لصالح الثورة م1960یوم أول نوفمبر بدایة منو 

قام الیسار المغربي بإحیاء ذكرى انطلاقة الثورة الجزائریة، وتحول الاحتفال م1961الجزائریة، وفي الأول نوفمبر
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علم الجزائري مكانه وتم إلى احتجاج تم فیه اقتحام السفارة الفرنسیة بالمغرب ونهبها وتم حرق العلم الفرنسي ورفع ال
تردید شعارات تمجد بن بلة وتسيء للحسن الثاني، الأمر الذي دفع لتدخل الشرطة ومصالح الأمن لتخلف 

.)92(نوفمبر بمراكش17الاحتجاجات قتیلین وعدد من الموقوفین، وتكرر نفس شيء یوم 
وتتوفر على رصید من الكفاح ومقومات اعتبر المهدي بن بركة أن الثورة الجزائریة تمثل الصفاء الثوري 

التماسك، ذلك الرصید الذي هو العامل الأهم لنجاح الجزائریین في اجتیاز مرحلة تصفیة الاستعمار وتلافي 
الفخاخ التي ستنصب في طریقهم لا محالة، مثل ما وضعت في طریق المغاربة، ولم یتصور أي نهایة لكفاح 

یمكن أن یبوء بالفشل، لكنه حذر من سیاسات الاستعمار المخادعة التي الشعب الجزائري غیر الانتصار وأنه
تلتف على مطالب الشعوب، ویجب أن تؤدي نضالات الجزائریین وتضحیاتهم لتنصیب نظام ثوري حقیقي والذي 

. )93(هو جبهة التحریر الوطني
بالجزائر المستقلةبن بركةعلاقة المهدي-7

المهدي أن تكون الجزائر هي الحالة المرجوة لتطبیق النموذج التقدمي، وكانت هناك بتوقیع اتفاقیة إیفیان أمل 
خلال هذه الفترة اتصالات عدیدة بین الیسار المغربي وقادة الثورة الجزائریة، فتواصل الیوسفي مع محمد حربي 

فرحات عباس أن هناك والأشرف ورضا مالك أثناء إعداد میثاق طرابلس من أجل المبادرة المغاربیة وقد بلَّغه
.)94(انشغالا وأولویة داخلیة بعملیة بناء المؤسسات

ومن خلال میثاق طرابلس الذي وضع لبناء الدولة الجزائریة ومؤسساتها كان هناك تشارك لنفس الأفكار التي 
والاجتماعیة وتحریر الفلاح ، وللثورة الاقتصادیة والامبریالیةتبناها حزب بن بركة، فالأولویة لمعاداة الاستعمار 

، ومن هذه )95(هناك دعوة للتقارب مع القوى الثوریة التقدمیة بالمغرب على عكس تونستوالطبقات الكادحة، وكان
إن مستقبل الجزائر لا یهم الجزائر وحدها ولكن "للمهدي، اللحظة باتت الجزائر المستقلة ونجاحها قضیة شخصیة

ن واجبنا كذلك ألا نتسامح مع أنفسنا في الماضي من أخطاء وسوء تقدیر، حتى یهم المغرب العربي بأسره، وم
.)96("نساعد بتجربتنا المتواضعة إخواننا الجزائریین

كان تعویل بن بركة على الجزائر كبیرا لإحداث تغییر داخلي وتأثیر مباشر في المعركة المغربیة الداخلیة بین 
إن الوضع في الجزائر هو الذي سینتج عنه توضیح أكبر لنوعیات ":یسمیهمالقوى التقدمیة وحلفاء الاستعمار كما

، وقد رهن المهدي نجاح القوى التقدمیة المغربیة "القوة المتقابلة في المغرب والذي سیؤثر بشكل ایجابي أو سلبي
. بتمكن جبهة التحریر الجزائریة من الإمساك بزمام السلطة في الجزائر

تصرف تحتل سارع المهدي لبعث مجموعة رفاق وصحفیین من باریس لیكونوا ومباشرة بعد الاستقلا
الجزائریین، وأشهر معدودة بعد ذلك أضحى یتردد بشكل دائم على الجزائر، فبن بلة یستقبل كل المناضلین 

حمیم، وله صدیق: "لهالمعادین للامبریالیة وكل أحرار العالم مثله ومثل تشي غیفارا وماندیلا، وبن بركة بالنسبة
.)98("الحریة أن یتجول في كامل الجزائر في حمایة الشرطة والدرك

وعندما تلاحقت الأحداث في المغرب وتصاعدت المواجهة بین حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والملك 
؛ اتهم المغرب الجزائر بالوقوف م1963الحسن الثاني، وحملة القمع التي أعقبت المؤامرة المزعومة في جویلیة 

وراء القضیة وتمویل التقدمیین المغاربة بالسلاح، وأصبح بن بركة مطاردا فاحتضنه النظام الجزائري رسمیا، وقام 
، ةبلألف فرنك فرنسي قدیم، وهي نفس قیمة راتب الرئیس بن 250بن بلة بتخصیص راتب شهري له قدر بحوالي 

. )99(ي قضایا عدیدةوعینه مستشارا ومبعوثا له ف
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وبقیت الجزائر مكان إقامة ثابت للمهدي رغم كثرة ترحاله، وقضى فیها فترة ستة أشهر متتالیة ارتبط فیها 
أحد مناضلي قضایا العالم الثالث )Jean Tabet(ویذكر جون تابات،)HenryCuriel()100(بشبكة هنري كوریل 

بوعبید من المغرب، وتنقل وأحد أعضاء شبكة كوریل، أن بن بركة طلب منه في لقاء على غداء بالجزائر إخراج
.)101(إلى المغرب والتقى بوعبید لكنه رفض الخروج وأخبره أن مكانه بالمغربتابات

الشعبیة بالجزائر، ومكاتب ربط مكونة من الطلبة، وقد حاول بن بركة إنشاء فرع لحزب الاتحاد الوطني للقوات
وضعت جبهة التحریر تحت تصرفه فیلا في القبة حیث كان یجتمع فیها المنفیون المغاربة من الطلبة وقدماء 
المقاومة وصحفیون، كما سعى أیضا لإنشاء مدرسة إطارات، فتلقى بهذا الخصوص مساعدة ألمانیا الشرقیة التي 

الذي ألقى محاضراته على ،)102((Gallissot)ة، وكذلك تلقى مساعدة مناضلین فرنسیین مثل غالیسوزودته بسیار 
.المناضلین

كان بن بركة یرید من هؤلاء أن یصبحوا إطارات تستطیع مساعدة دول العالم الثالث، وقد تواجد معه بالجزائر 
خرون من المقاومة الذین طالهم المنفى، ولم یكن في هذه الفترة السعید بونعیلات وشیخ العرب والجبلي وأعضاء آ

، فقد سعى من أجل عودة المغاربة الذین كانوا مقیمین في الفیتنام بعد مشاركتهم محددٌ مشروعٌ أو واضحٌ قرارٌ لدیه 
في الحرب هناك مع الفرنسیین، كان یرید فتح مراكز تدریب لهم رغم أن كثیرین یؤكدون حرصه على عدم النزوع 

.)103(المسلحة والدخول في نزاع طویل یهدف للاستیلاء المسلح على الحكمللثورة
موقف المهدي بن بركة من الجزائر بعد أزمة الحدود وحرب الرمال -8

الأراضي ى دي بعد هجوم القوات المغربیة علمع تأزم الوضع بین الجزائر والمغرب واندلاع الاشتباك الحدو 
وإعلان الجزائر عدوا في المغرب من قبل الملك الحسن الثاني والطبقة م1963أكتوبر 15الجزائریة في 

أكتوبر بیانا 17السیاسیة المغربیة وشن حملة دعائیة ضخمة علیها، لم یتأخر المهدي بن بركة كثیرا وأصدر یوم 
ب یصدر الإتحاد الوطني للقوات الشعبیة في المغر : "باسم حزب الاتحاد الوطني یشجب فیه اعتداءات المغرب

بیانا یشجب فیه عدوان السلطات الملكیة المغربیة على التراب الوطني الجزائري ویناشد شعب المغرب بالوقوف 
.)105(م1963أكتوبر17، وقد نُشِر بیان المهدي في جریدة الشعب یوم )104("إلى جانب شقیقه الشعب الجزائري

الإمبریالیة الاستعماریة ضد دولة ثوریة اشتراكیة، واعتبره أدرج المهدي بن بركة ما حدث في إطار الهجمة 
طعنة موجهة إلى الثورة الجزائریة وبصفة أهم إلى صمیم الثورة العربیة في سبیل الحریة والاشتراكیة والوحدة وإلى 

طط مجموع حركات التحرر العالمیة، ودعا جموع الشعب المغربي إلى الوعي لحقیقة المؤامرة وإلى إحباط المخ
الاستعماري والعمل على إیقاف الصدام المسلح، كما وجه دعوة للشعوب العربیة والآسیویة والإفریقیة للوقوف إلى 

إنه لیست هناك قضیة حدود بین شعب : "جانب الشعب المغربي، الذي زُجَّ به في معركة عدوانیة ضد أشقائه
ن یتوقان لتحقیق وحدة المغرب یواللذ،ة ضد الاستعمارالذین وحدت بینهما قرون التاریخ والمعرك،الجزائر والمغرب

.)106("العربي
سارعت السلطات والطبقة السیاسیة التقلیدیة والإعلام في المغرب لاتهام المهدي بالخیانة العظمى، وحكم 

، واستهجن الملك في خطابه موقف المهدي ووصفه بالدنيء والحقیر وأنه م1963نوفمبر09علیه بالإعدام یوم 
طعنة في الظهر، لكن المهدي اعتبر موقفه وفاء لمبادئه وعقیدته وأیضا للجزائر التي استلهم منها النضال 

.)107(طویلا
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وضع المهدي الذي كان مفتونا بنجاح الثورة الجزائریة ومعجبا بتوجهات النظام الجزائري خبرته في خدمة 
فقة بعض المفكرین الفرنسیین ونشرت حلقاته في جریدة الجزائر، ففي میدان الإصلاح الزراعي ترجم كتابا أعده ر 

إعادة توزیع عادل للأراضي على عموم الشعب، : الشعب، وشرح فیه طریقة النهوض بالفلاحة، والتي قوامها
وتغییر أسلوب الاستغلال من شكله الإقطاعي إلى الاشتراكي، وتحدیث وسائل الإنتاج وتقنیة الاستغلال، ویبقى 

یحتاج إلى تدخل حازم من الدولة بطرق ثوریة، وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته الجزائر ن بركةالتطبیق حسب ب
. )108(لاحقا وتنفیذ حرفي لرؤیته

، م1965جوان10كانت آخر اتصالات المهدي بالجزائر من خلال تقریر أرسله إلى الرئیس أحمد بن بلة یوم 
أسیوي المنعقد بأكرا في -مؤتمر منظمة التضامن الأفرووهو عبارة عن مجموعة ملاحظات ونتائج حول 

، وحول الوضعیة الراهنة بإفریقیا وأیضا حول القمة الإفریقیة الأسیویة المزمع عقدها بالجزائر نهایة جوان، م1964
والتي كانت ستمثل باندونغ الثانیة، تطرق المهدي في تقریره للنجاح في تجنیب قمة أكرا أي نوع من الصراع 

الاحتكاك مما كان سیضر بقضایا التحرر، وقدم رؤیة مفصّلة عن النزاع السوفیاتي الصیني، وأیضا النجاح في و 
هذا التقریر لم یصل أبدا إلى بن بلة الذي ، لكنإبقاء التركیز على القضایا الراهنة وهي قضایا مواجهة الاستعمار

.)109(مهما على الصعید النضالي والفكري، وبسقوطه فقد بن بركة حلیفا م1965جوان 19أطیح به یوم 
وتأثیرها على العلاقة الثنائیة بین البلدیننهایة المهدي بن بركة-9

بالجزائر كما كانت، وظل متحفظا من النظام الجدید ة المهدي بن بركة لم تعد علاقبعد سقوط نظام بن بلة 
باعتباره محسوبا على بن بلة، فعندما اختطف اتجاهه ر، دین، ویستشف نفس الموقف من الأخیبوممن الرئیس و 

، حیث تم الحدیث م1965نوفمبر11حتى یوم الجزائریة لم تتطرق له یومیة الشعب م1965أكتوبر 29یوم 
.)110(ختطافالالعملیة عن استنكار المنظمات الوطنیة الجزائریةبشكل مقتضب 

م، نتیجة الاختطاف 1965أكتوبر29المغربیة والدولیة یوم لقد اختفى المهدي بن بركة من الساحة السیاسیة 
أجهزة الحسن الثاني، والتي جاءت نتیجة تضافر جهود دولیة كثیرة أزعجها الدور والتصفیة التي طالته من قبل

حركات التحرر، دعم الثالث و العالم الداخلي المغربي وعلى صعیدالذي كان یلعبه المهدي بن بركة على صعید
وبموته فساهمت في تصفیته الأجهزة الأمنیة المغربیة والفرنسیة والأمریكیة وحتى جهاز الموساد الصهیوني، 

وأجهض المشروع المعارض الیساري الداخلي، الذي كان یتزعمه المهدي، ضامن القارات الثلاث، مشروع تأجهض
.)111(ویعتمد على الدعم الجزائري

تستطع العدید من القیادات الیساریة الأخرى مثل الجزائر فیه حلیفا إستراتیجیا ووازنا، ولمفقدت وبدورها 
البصري وبونعیلات أن تملأ الفراغ الذي تركه، لكن على صعید العلاقات الثنائیة بین الجزائر والمغرب، فرغم أنها 

حاب المهدي بن بركة من المشهد ستزداد احتقانا في السنوات القادمة، بسبب أحداث السبعینیات، لكن انس
الذي یمثله، ونتیجة قوة علاقته والأیدیولوجينظرا للثقل السیاسي السیاسي، أزاح ثقلا عن كاهل النظام المغربي، 

.بالجزائر
لقد بقي المهدي یعترف للجزائر بجمیل المساعدة حتى آخر أیامه، ویذكر أنها ساعدت الیسار المغربي في 

قه عبد القادر بن بركة ذكر أنه قبل تغییبه بفترة قصیرة وعندما عفا عنه الملك وطلب منه محنته الكبرى، وشقی
، وهو نفسه في رسالته إلى بن بلة یخبره بقدومه، لكن "سأذهب أولا إلى الجزائر: "العودة للمغرب وبلغه ذلك قال



2022ديسمبر–02عدد–82المجلدالتواصلمجلة

111

بالجزائر وعلاقاته الوطیدة بها بعد ذلك أبدا إلى الجزائر، وبقیت فقط ذكرى دراستهالمهدي بن بركة لم یأتِ 
. )112(والنضال المشترك

خاتمة 
یسجل التاریخ وجود علاقة وطیدة وحمیمة بین المناضل الوطني والسیاسي المغربي الكبیر المهدي بن بركة 

وغرق ، قلّ أن توجد علاقة مماثلة لها، في ظل بروز النزعة القطریة والقومیة، اووطناشعبدولة و وبین الجزائر 
.الكثیر من السیاسیین في المشاریع القطریة، وتجریم جل الدول خاصة العربیة للعلاقات الخارجیة للسیاسیین

ات، لتمثل له بدایة یوعلاقة المهدي بن بركة بالجزائر قدیمة، بدأت حین قدمها طالبا شابا في نهایة الثلاثین
، رموزهایة الجزائریة وتیاراتها و على الحركة الوطنالوعي النضالي وانطلاق النشاط السیاسي، حیث تعرف فیها

تحاد طلبة شمال إفریقیا، وخلال هذه لاوتمرس فیها على النضال عبر انخراطه في النشاط المیداني، ورئاسته 
.الحركة الوطنیةقیاداتعته علاقات متینة بكثیر من الفترة جم

بالمناضلین الجزائریین، من خلال التنسیق الذي كان وبعد عودة بن بركة للمغرب، استمر تواصله وعلاقته 
یحدث بین أحزاب الحركة الوطنیة في البلدین، لیتطور هذا الأمر إلى التنسیق من أجل بلورة الكفاح الوطني نحو 

.ات، كان للمهدي علاقة به ولو غیر مباشرةیمشروع تحریري حقیقي في بدایة الخمسین
ة، أبرزها الانضباط بموقف حزب الاستقلال المنتمي له وخیاره التفاوضي لكن تحت تأثیر ظروف سیاسیة كثیر 

1955بدل الكفاح المسلح، وحصول المغرب على استقلالها، ضعفت علاقة المهدي بالجزائر بین سنتي 
، وهي الفترة التي شهدت انكفاء المهدي على القضایا الداخلیة وانشغاله ببناء مؤسسات دولة المغرب م1959و

شئة، وكثیر من تفاصیل الصراع السیاسي الذي أملاه الاستقلال، ورغم هذا تسجل للمهدي بعض المواقف النا
.م1958اتجاه الجزائر مثل مؤتمر طنجة سنة

وبعد انفصال المهدي بن بركة عن حزب الاستقلال، وتأسیسه رفقة الكثیر من المناضلین الوطنیین المغاربة 
حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، عادت علاقة المهدي للتطور مع الجزائر، لتصبح قضیته الأولى واهتمامه ل

مر موالیا كلیا للجزائر بعد استقلالها، ویصبح حلیفا للنظام الجزائري حتى ضد نظام بلاده، الأالرئیسي، وینتهي به 
ار المغربي عموما وعلى حیاة المهدي بن بركة وهو الأمر الذي سیكون له انعكاس كبیر على مسار الیس

.م1965أكتوبر29شخصیا، وسیكون أهم الدوافع للتخلص منه وتصفیته یوم 
الإحالات والھوامش
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